
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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إجراءات صرب البوسنة الانفصالية تهدد 
استقرار البلقان الهش 

دعـا منسـق السياسـة الخارجيـة بالاتحـاد الأوروبـي “جوزيـب بوريـل”، يـوم الإثنيـن، دعـا منسـق السياسـة الخارجيـة بالاتحـاد الأوروبـي “جوزيـب بوريـل”، يـوم الإثنيـن، 2121 فبرايـر/ فبرايـر/
شـباط، الاتحـاد لاتخـاذ قـرارات لوقـف تفاقم “الأزمة الحرجة” في البوسـنة، في أعقاب تصويت شـباط، الاتحـاد لاتخـاذ قـرارات لوقـف تفاقم “الأزمة الحرجة” في البوسـنة، في أعقاب تصويت 
برلمـان جمهوريـة “صربسـكا” علـى إنشـاء نظـام قضائـي مسـتقل عـن النظـام القانونـي لدولـة برلمـان جمهوريـة “صربسـكا” علـى إنشـاء نظـام قضائـي مسـتقل عـن النظـام القانونـي لدولـة 

البوسـنة والهرسك. البوسـنة والهرسك. 
تعاني البوسـنة من أوضاع سياسـية معقدة منذ نهاية الحرب، والتوقيع على اتفاق “دايتون” تعاني البوسـنة من أوضاع سياسـية معقدة منذ نهاية الحرب، والتوقيع على اتفاق “دايتون” 
فـي منتصـف التسـعينيات، والـذي ينـص علـى أن دولـة البوسـنة والهرسـك تتشـكل مـن كيانيين فـي منتصـف التسـعينيات، والـذي ينـص علـى أن دولـة البوسـنة والهرسـك تتشـكل مـن كيانيين 
لـكل منهمـا درجـة عاليـة مـن الاسـتقلال، وهمـا اتحـاد البوسـنة والهرسـك والـذي يتألـف غالبيته لـكل منهمـا درجـة عاليـة مـن الاسـتقلال، وهمـا اتحـاد البوسـنة والهرسـك والـذي يتألـف غالبيته 
من مسـلمي البوسـنة، وجمهورية صربسـكا والتي تتألف غالبيتها من الصرب الأرثوذكس، حيث من مسـلمي البوسـنة، وجمهورية صربسـكا والتي تتألف غالبيتها من الصرب الأرثوذكس، حيث 
يؤسـس الاتفـاق لسـلطة مركزيـة تتشـكل مـن مجلـس رئاسـي ثلاثـي، يمثـل مسـلمي البوسـنة يؤسـس الاتفـاق لسـلطة مركزيـة تتشـكل مـن مجلـس رئاسـي ثلاثـي، يمثـل مسـلمي البوسـنة 
والصـرب والكـروات، وبالرغـم مـن نجـاح اتفـاق دايتـون فـي وقف الحـرب، فإنه لم يمهـد الطريق والصـرب والكـروات، وبالرغـم مـن نجـاح اتفـاق دايتـون فـي وقف الحـرب، فإنه لم يمهـد الطريق 
لبنـاء دولـة متماسـكة، بسـبب اعتمـاده لنظـام سياسـي يقـوم علـى المحاصصـة، تسـبب فـي لبنـاء دولـة متماسـكة، بسـبب اعتمـاده لنظـام سياسـي يقـوم علـى المحاصصـة، تسـبب فـي 

اسـتمرار هيمنـة الأحـزاب القوميـة، التـي دأبـت على إشـعال الانقسـامات العرقية.اسـتمرار هيمنـة الأحـزاب القوميـة، التـي دأبـت على إشـعال الانقسـامات العرقية.

يتصاعـد القلـق فـي البوسـنة والهرسـك مـع الدعـوات المتكـررة التـي يطلقهـا الزعيـم القومـي يتصاعـد القلـق فـي البوسـنة والهرسـك مـع الدعـوات المتكـررة التـي يطلقهـا الزعيـم القومـي 
لصـرب البوسـنة “ميلـوراد دوديـك”، للتأكيـد علـى اسـتقلالية جمهوريـة صربسـكا ورغبتهـا فـي لصـرب البوسـنة “ميلـوراد دوديـك”، للتأكيـد علـى اسـتقلالية جمهوريـة صربسـكا ورغبتهـا فـي 
الانفصـال الكامـل عـن البوسـنة والهرسـك، حيث أعلن “دوديك” فـي منتصف العام الماضي عن الانفصـال الكامـل عـن البوسـنة والهرسـك، حيث أعلن “دوديك” فـي منتصف العام الماضي عن 
مجموعـة مـن الإجـراءات التشـريعية -)مـا زالـت غيـر ملزمـة(- تهدف إلى انسـحاب صرب البوسـنة مجموعـة مـن الإجـراءات التشـريعية -)مـا زالـت غيـر ملزمـة(- تهدف إلى انسـحاب صرب البوسـنة 
مـن مؤسسـات الدولـة، مثـل القضـاء وإدارة الضرائـب والأجهـزة الأمنيـة، والأخطـر مـن ذلـك هـي مـن مؤسسـات الدولـة، مثـل القضـاء وإدارة الضرائـب والأجهـزة الأمنيـة، والأخطـر مـن ذلـك هـي 
تهديـدات “دوديـك” بإعـادة تشـكيل جيـش جمهوريـة صربسـكا، وهـي تهديـدات لا تؤكـد فقـط تهديـدات “دوديـك” بإعـادة تشـكيل جيـش جمهوريـة صربسـكا، وهـي تهديـدات لا تؤكـد فقـط 
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ص 02 نوايـاه الجـادة نحـو الانفصـال، ولكنهـا قـد تمهـد الطريـق لعـودة النـزاع المسـلح فـي منطقـة تموج نوايـاه الجـادة نحـو الانفصـال، ولكنهـا قـد تمهـد الطريـق لعـودة النـزاع المسـلح فـي منطقـة تموج 
بالانقسـامات العرقيـة والدينية.بالانقسـامات العرقيـة والدينية.

بالإضافـة إلـى مسـاعي “دوديـك” منـذ عقـد لإضعـاف مؤسسـات الدولـة، وإكسـاب جمهوريـة بالإضافـة إلـى مسـاعي “دوديـك” منـذ عقـد لإضعـاف مؤسسـات الدولـة، وإكسـاب جمهوريـة 
صربسـكا مزيـدا مـن الاسـتقلالية، ثمـة أهـداف أخـرى يسـعى إلـى تحقيقهـا، أهمها تقليـص الرقابة صربسـكا مزيـدا مـن الاسـتقلالية، ثمـة أهـداف أخـرى يسـعى إلـى تحقيقهـا، أهمها تقليـص الرقابة 
الدوليـة علـى البوسـنة والهرسـك مـن خـلال تحييـد فاعليـة مكتـب الممثـل السـامي، وهـو الهيئـة الدوليـة علـى البوسـنة والهرسـك مـن خـلال تحييـد فاعليـة مكتـب الممثـل السـامي، وهـو الهيئـة 
الدوليـة التـي تشـرف علـى تنفيـذ اتفـاق دايتـون، والتـي تمتلـك صلاحيـة فـرض القوانيـن، وعـزل الدوليـة التـي تشـرف علـى تنفيـذ اتفـاق دايتـون، والتـي تمتلـك صلاحيـة فـرض القوانيـن، وعـزل 
أصحـاب المناصـب السياسـية، حيـث يسـتهدف “دوديـك” فـرض سـيطرته الكاملـة علـى مؤسسـات أصحـاب المناصـب السياسـية، حيـث يسـتهدف “دوديـك” فـرض سـيطرته الكاملـة علـى مؤسسـات 
جمهوريـة صربسـكا؛ ومـن ثـم الاتجـاه نحـو الانفصـال عـن البوسـنة والهرسـك، فـي نفـس الوقـت، جمهوريـة صربسـكا؛ ومـن ثـم الاتجـاه نحـو الانفصـال عـن البوسـنة والهرسـك، فـي نفـس الوقـت، 
تشـكل الانتخابات الرئاسـية في أكتوبر تشـكل الانتخابات الرئاسـية في أكتوبر 20222022 أحد الدوافع الرئيسـية لخطوات دوديك، حيث يسـعى  أحد الدوافع الرئيسـية لخطوات دوديك، حيث يسـعى 
الزعيـم القومـي للصـرب إلـى الحشـد والتعبئـة لصالـح حزبه الذي مُني بخسـائر كبيرة فـي الانتخابات الزعيـم القومـي للصـرب إلـى الحشـد والتعبئـة لصالـح حزبه الذي مُني بخسـائر كبيرة فـي الانتخابات 

المحليـة فـي المحليـة فـي 20202020..
تستند مخاوف تحول دعوات الانفصال من أزمة سياسية إلى نزاع مسلح، إلى عدة تستند مخاوف تحول دعوات الانفصال من أزمة سياسية إلى نزاع مسلح، إلى عدة عوامل:عوامل:

أولًا:أولًا: انخفـاض عـدد القـوات الدوليـة فـي البوسـنة، إذ إن بعثـة الاتحـاد الأوروبـي الحاليـة مكونـة  انخفـاض عـدد القـوات الدوليـة فـي البوسـنة، إذ إن بعثـة الاتحـاد الأوروبـي الحاليـة مكونـة 
مـن مـن 700700 جنـدي فقـط، وهـي غيـر كافيـة لـردع أي صراعـات محتملـة. جنـدي فقـط، وهـي غيـر كافيـة لـردع أي صراعـات محتملـة.

ثانيـاً:ثانيـاً: يتكـون الجيـش البوسـني مـن ألويـة متعـددة الأعـراق؛ ولكن تتشـكل تلك الألويـة من كتائب  يتكـون الجيـش البوسـني مـن ألويـة متعـددة الأعـراق؛ ولكن تتشـكل تلك الألويـة من كتائب 
متجانسـة عرقيـا تشـمل مسـلمي البوسـنة والصـرب والكـروات، وهـو مـا يسـهل انفصالهـا عـن متجانسـة عرقيـا تشـمل مسـلمي البوسـنة والصـرب والكـروات، وهـو مـا يسـهل انفصالهـا عـن 

الجيـش فـي حـال وجـود أي نـزاع عرقـي.الجيـش فـي حـال وجـود أي نـزاع عرقـي.
ثالثاً:ثالثاً: منذ عام  منذ عام 20182018، اتجهت وحدات الشرطة في كل من اتحاد البوسنة والهرسك ، اتجهت وحدات الشرطة في كل من اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية وجمهورية 
صربسـكا إلـى التسـليح العسـكري، ممـا قـد يـؤدي إلـى اشـتراك وحـدات الشـرطة فـي النزاعـات صربسـكا إلـى التسـليح العسـكري، ممـا قـد يـؤدي إلـى اشـتراك وحـدات الشـرطة فـي النزاعـات 

المسلحة.المسلحة.
لا تقف روسـيا بعيدا عن المشـهد السياسـي في البوسـنة والهرسـك، إذ تُقدّم موسكو لا تقف روسـيا بعيدا عن المشـهد السياسـي في البوسـنة والهرسـك، إذ تُقدّم موسكو دعمها دعمها 
الدبلوماسـي والمالـي لدعـوات “دوديـك” الانفصاليـة، ويأتـي هذا الدعم في إطار الحرص الروسـي الدبلوماسـي والمالـي لدعـوات “دوديـك” الانفصاليـة، ويأتـي هذا الدعم في إطار الحرص الروسـي 
علـى تعزيـز الانقسـام، وخلـق حالـة مـن عـدم الاسـتقرار، للإبقـاء علـى البوسـنة والهرسـك كبـؤرة علـى تعزيـز الانقسـام، وخلـق حالـة مـن عـدم الاسـتقرار، للإبقـاء علـى البوسـنة والهرسـك كبـؤرة 
جيوسياسـية قابلـة للاشـتعال فـي عمـق أوروبـا، ويمكـن النظـر أيضـا إلـى دور روسـيا فـي البوسـنة جيوسياسـية قابلـة للاشـتعال فـي عمـق أوروبـا، ويمكـن النظـر أيضـا إلـى دور روسـيا فـي البوسـنة 
والهرسـك فـي سـياق أهدافهـا الجيوسـتراتيجية الأوسـع، فيمـا يتعلق بقطع الطريـق على انضمام والهرسـك فـي سـياق أهدافهـا الجيوسـتراتيجية الأوسـع، فيمـا يتعلق بقطع الطريـق على انضمام 

دول شـرق أوروبـا -ومـن ضمنهـا البوسـنة والهرسـك- للاتحـاد الأوروبـي وحلـف الناتو. دول شـرق أوروبـا -ومـن ضمنهـا البوسـنة والهرسـك- للاتحـاد الأوروبـي وحلـف الناتو. 
ظلـت الاسـتراتيجية الأمريكيـة والأوروبيـة تجاه البوسـنة والهرسـك منذ نهايـة الحرب قائمة على ظلـت الاسـتراتيجية الأمريكيـة والأوروبيـة تجاه البوسـنة والهرسـك منذ نهايـة الحرب قائمة على 
دعـم وحـدة البـلاد، وهـو هـدف حيـوي يرتبـط بمخـاوف الغـرب من تحول غـرب البلقـان إلى منطقة دعـم وحـدة البـلاد، وهـو هـدف حيـوي يرتبـط بمخـاوف الغـرب من تحول غـرب البلقـان إلى منطقة 
اضطرابـات وأزمـات يمكنهـا أن تتمـدد بسـهولة إلـى جنـوب شـرق أوروبـا؛ ومـن ثـم تُحـدث تغييـرات اضطرابـات وأزمـات يمكنهـا أن تتمـدد بسـهولة إلـى جنـوب شـرق أوروبـا؛ ومـن ثـم تُحـدث تغييـرات 
عميقـة داخـل أوروبـا وعلـى المسـتوى الدولـي، ومـع تصاعد الأزمـة الأوكرانية، فإن الغرب سـيكون عميقـة داخـل أوروبـا وعلـى المسـتوى الدولـي، ومـع تصاعد الأزمـة الأوكرانية، فإن الغرب سـيكون 
أكثـر حرصـا مـن أي وقـت مضـى علـى مواجهـة الدعـوات الانفصاليـة فـي شـرق أوروبـا ومنعهـا من أكثـر حرصـا مـن أي وقـت مضـى علـى مواجهـة الدعـوات الانفصاليـة فـي شـرق أوروبـا ومنعهـا من 

عقـد تحالفـات مـع روسـيا، وهـو مـا يظهـر فـي تلويـح أمريكيّ بفـرض عقوبات ضـد “دوديك”.عقـد تحالفـات مـع روسـيا، وهـو مـا يظهـر فـي تلويـح أمريكيّ بفـرض عقوبات ضـد “دوديك”.
يمثـل الحفـاظ علـى الاسـتقرار فـي منطقـة البلقـان أحـد ضـرورات الأمـن القومي التركـي، لذلك؛ يمثـل الحفـاظ علـى الاسـتقرار فـي منطقـة البلقـان أحـد ضـرورات الأمـن القومي التركـي، لذلك؛ 
اتخـذت أنقـرة خطـوات فـي السـنوات الأخيـرة لتقويـة علاقاتها السياسـية والأمنيـة والاقتصادية مع اتخـذت أنقـرة خطـوات فـي السـنوات الأخيـرة لتقويـة علاقاتها السياسـية والأمنيـة والاقتصادية مع 
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ص 03 دول البلقـان، وبينمـا يتنامـى نفوذهـا الثقافـي الناعـم فـي البوسـنة اسـتنادا إلـى إحيـاء روابطهـا دول البلقـان، وبينمـا يتنامـى نفوذهـا الثقافـي الناعـم فـي البوسـنة اسـتنادا إلـى إحيـاء روابطهـا 
التاريخيـة العرقيـة والدينيـة فـي المنطقـة، فإنهـا مـا زالـت بعيـدة اقتصاديـا مقارنـة بقـوى غربيـة التاريخيـة العرقيـة والدينيـة فـي المنطقـة، فإنهـا مـا زالـت بعيـدة اقتصاديـا مقارنـة بقـوى غربيـة 
مثـل ألمانيـا، حيـث تحتـل مثـل ألمانيـا، حيـث تحتـل الاسـتثمارات التركيةالاسـتثمارات التركية في البوسـنة المرتبة الـ في البوسـنة المرتبة الـ1313، كما جـاءت الصادرات التركية ، كما جـاءت الصادرات التركية 
إلـى البوسـنة عـام إلـى البوسـنة عـام 20202020 فـي المرتبـة السادسـة بحوالـي  فـي المرتبـة السادسـة بحوالـي ٪5.3٪5.3 مـن إجمالـي واردات البـلاد، فيمـا  مـن إجمالـي واردات البـلاد، فيمـا 
اسـتقبلت تركيـا اسـتقبلت تركيـا ٪3٪3 مـن صـادرات البوسـنة لتحتـل بذلـك المرتبـة السـابعة، وبالعمـوم؛ إن تركيـا هـي  مـن صـادرات البوسـنة لتحتـل بذلـك المرتبـة السـابعة، وبالعمـوم؛ إن تركيـا هـي 
رابـع أكبـر شـريكرابـع أكبـر شـريك تجـاري مـع البوسـنة عام  تجـاري مـع البوسـنة عام 20202020، بنسـبة ، بنسـبة ٪4.4٪4.4، خلـف الاتحاد الأوروبـي )، خلـف الاتحاد الأوروبـي )65.2٪65.2٪(، (، 
وصربيـا )وصربيـا )٪11.1٪11.1(، والصيـن )(، والصيـن )٪5٪5(. مـع هـذا، فـإن ثمـة فرصـة لتركيـا كـي تمـارس الآن دورا أكثـر تأثيـرا (. مـع هـذا، فـإن ثمـة فرصـة لتركيـا كـي تمـارس الآن دورا أكثـر تأثيـرا 
نظـرا للانشـغال الأوروبـي والروسـي، ومؤخـرا؛ قـال الرئيس “أردوغان”: إن أنقرة تسـعى لاسـتضافة نظـرا للانشـغال الأوروبـي والروسـي، ومؤخـرا؛ قـال الرئيس “أردوغان”: إن أنقرة تسـعى لاسـتضافة 
محادثـات بيـن ممثلـي الطوائـف الثلاثـة للبوسـنة: الصـرب والكـروات والبوشـناق، لتجنب تفـكك البلاد. محادثـات بيـن ممثلـي الطوائـف الثلاثـة للبوسـنة: الصـرب والكـروات والبوشـناق، لتجنب تفـكك البلاد. 
الرئيـس  ترحيـب  أن  إلا  التركـي،  بالـدور  المسـلمين  البوشـناق  ترحيـب  المفهـوم  مـن  كان  الرئيـس وإذا  ترحيـب  أن  إلا  التركـي،  بالـدور  المسـلمين  البوشـناق  ترحيـب  المفهـوم  مـن  كان  وإذا 
الصربـي “ألكسـندر فوسـيتش” خـلال مباحثاتـه مـع “أردوغـان” كان مفاجئـا؛ حيـث إن بـلاده هـي الصربـي “ألكسـندر فوسـيتش” خـلال مباحثاتـه مـع “أردوغـان” كان مفاجئـا؛ حيـث إن بـلاده هـي 
الراعـي الأساسـي لصـرب البوسـنة، وهـذا يدفـع للتسـاؤل حـول مـدى التـزام بلغـراد بدعـم خطـط الراعـي الأساسـي لصـرب البوسـنة، وهـذا يدفـع للتسـاؤل حـول مـدى التـزام بلغـراد بدعـم خطـط 
انفصـال جمهوريـة صربسـكا، فربمـا تتخـوف صربيـا مـن أن تقويـض التـوازن الهـش فـي البوسـنة انفصـال جمهوريـة صربسـكا، فربمـا تتخـوف صربيـا مـن أن تقويـض التـوازن الهـش فـي البوسـنة 
سـيجدد عـدم اسـتقرار هائـل فـي المنطقـة بمـا يضـر صربيـا نفسـها، كمـا لا تريـد بلغـراد أن تتحمـل سـيجدد عـدم اسـتقرار هائـل فـي المنطقـة بمـا يضـر صربيـا نفسـها، كمـا لا تريـد بلغـراد أن تتحمـل 
المسـؤولية الماليـة عـن اسـتقلال جمهوريـة صربسـكا التـي سـتحتاج إلـى الاندمـاج مـع صربيـا، الأمـر المسـؤولية الماليـة عـن اسـتقلال جمهوريـة صربسـكا التـي سـتحتاج إلـى الاندمـاج مـع صربيـا، الأمـر 
الـذي سـيمثل عبئًـا لا يسـتطيع اقتصـاد صربيـا الهـش تحمله، خاصة وأن هذا الإجـراء يهدد بتداعيات الـذي سـيمثل عبئًـا لا يسـتطيع اقتصـاد صربيـا الهـش تحمله، خاصة وأن هذا الإجـراء يهدد بتداعيات 
سـلبية علـى العلاقـات الدبلوماسـية والاقتصاديـة فـي ظـل التهديـد بعقوبـات أمريكيـة وأوروبيـة.سـلبية علـى العلاقـات الدبلوماسـية والاقتصاديـة فـي ظـل التهديـد بعقوبـات أمريكيـة وأوروبيـة.
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